
لمـاذا لا يتفـق الخـبراء النوويـون الإسرائيليـون
مع نتنياهو حول صفقة إيران؟

, كتوبر كتبه برنارد أفيشاي |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر
صرحّ عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، لقناة دبليو سي بي إس الأمريكية خلال مؤتمر
صحفي عقده يوم الأحد الماضي، أنه “كانت لديه مخاوف بشأن الاتفاق النووي الإيراني، وعلى الرغم
من أنه صوت ضده في السابق، إلا أنه الآن يعتقد أنه يجب أن يُمنح الوقت للعمل”. وبناء على هذه
التصريحات، ردّ دونالد ترامب من خلال تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي، قائلا إن “السيناتور
شــومر كــان يكــره صــفقة إيــران الــتي جــاء بهــا الرئيــس أوبامــا، ولكــن نظــرا لأني أصــبحت طرفــا فيهــا في

الوقت الراهن، أصبح موافقا عليه”. وأضاف “تشاك قل هذا لإسرائيل”.

في هذه التغريدة، يبدو أن ترامب عندما قال “إسرائيل”، كان يقصد بحديثه رئيس الوزراء بنيامين
نتنيــاهو، الــذي رحــب بعــدم رغبــة إدارة ترامــب تصــديق امتثــال إيــران، حيــث أشــار ترامــب خلال حــوار
أجــراه مــع قنــاة سي بي إس في برنــامج “فــايس ذا نــايشن”، إلى أن نتنيــاهو قــد نصــحه إمــا “بــإصلاح
الاتفـاق أو إلغـائه”. ومـن المرجـح أن تصريحـات ترامـب الأخـيرة سـوف تعـزز مـن شعـبيته المتزايـدة لـدى
مؤيدي الليكود، الذين يشهدون بادرة غير مألوفة من التقارب الرئاسي بين كل من نتنياهو وترامب.
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في المقابــل، إذا كــان “ترامــب” يقصــد بعبــارة “إسرائيــل” الخــبراء النــوويين الإسرائيليين، أي الأشخــاص
الذيـن درسـوا جيـدا تفاصـيل الصـفقة وقـادوا المؤسـسات المسـؤولة عـن السـياسة الأمنيـة للبلاد، فـإن
يـد مـن الـوقت، نظـرا لأن ذلـك شـومر لا يحتـاج إلى عنـاء كـبير لإخبـارهم أنـه يجـب أن منـح الصـفقة المز

بالضبط  ما كان يقوله خبراء النووي الإسرائيليون.

في وقت سابق من هذا الشهر، أجرت الصحفية روبن رايت مقابلات مع الرئيس السابق للبحوث في
الموساد، عوزي عراد، الذي شغل في السابق  منصب رئيس مجلس الأمن القومي في إدارة نتنياهو
بين سنة  و. وخلال سنة ، عقد عراد مؤتمر إسرائيل حول الأمن القومي في مركز

.( إلى  حيث كنا زملاء من) هرتسليا متعدد التخصصات

لا يزال عراد متشككا في الحملة التي شنها نتنياهو ضد الاتفاق النووي، مشيرا
إلى المحادثة التي أجراها مع مسؤول كبير، وهو محارب قديم في مجالي العلوم

والدفاع، الذي كان مستاء من دعوة نتنياهو لإلغاء خطة العمل الشاملة
المشتركة

خلال ذلــك المــؤتمر، كــان عــراد يهــدف للتشــاور مــع الأشخــاص الملمين بهــذه المســألة، علــى غــرار أذ
المخــابرات السابقــة، ومــوظفي الــدفاع المــدني المشــاركين في شراء وإنتــاج منظومــات الأســلحة، وخــبراء
مراقبــة الأســلحة، والعلمــاء، فضلا عــن المهنــدسين الذيــن يفهمــون قضايــا انتشــار الأســلحة النوويــة؛
وأعضاء “الطبقة السياسية” الذين نصبوا أنفسهم خبراء في كل من القضية النووية ومكانة القادة

الأجانب.

عنـدما كـانت رايـت تجـري مقابلـة معـه، حـاول عـراد حشـد دعـم الجمهـوريين في الكـونغرس مـن أجـل
مساعــدته علــى إنقــاذ الصــفقة. وعلــى ضــوء إعلان ترامــب بعــدم مصــادقته علــى الاتفــاق النــووي،

وترحيب نتنياهو بذلك، أعتقد أنني يجب التحقق من المسألة مرة أخرى منه شخصيا.

في الواقع، لا يزال عراد مقتنعا بأن الاتفاق يخدم مصلحة إسرائيل، لأنه وضع حدا لحملة الإيرانيين
لصنع قنبلة نووية، ناهيك عن أنه يوفر عملية دبلوماسية لمعالجة القضايا الجديدة، فضلا عن أنه
يصــقل الإستراتيجيــات القديمــة الــتي كــانت تتبعهــا إيــران. في ســياق متصــل، أوضــح عــراد أن “خطــة
العمـل الشاملـة المشتركـة” الـتي تعـرف رسـميا باسـم الاتفـاق الإيـراني هـو إطارنـا الكتـابي الوحيـد الـذي
يحدد بالضبط ما هي الانتهاكات، فضلا عن أنها تمثل الآلية التنظيمية التي تمكنا من متابعة سير

المفاوضات أو العقوبات التي يجب فرضها لمعالجة هذه التهديدات”.

علاوة على ذلك، لا يزال عراد متشككا في الحملة التي شنها نتنياهو ضد الاتفاق النووي، مشيرا إلى
المحادثــة الــتي أجراهــا مــع مســؤول كــبير، وهــو محــارب قــديم في مجــالي العلــوم والــدفاع، الــذي كــان
مستاء من دعوة نتنياهو لإلغاء خطة العمل الشاملة المشتركة. وكان عراد قد سأله عن وجهة نظره

حول سياسة رئيس الوزراء، فكان رده بأنها “تعد جنونا”.



عندما تطرقت إدارة ترامب لقضية سوء السلوك الإيراني، قدم عراد دوافع
إيجابية فهو يفترض أن معظم الخبراء الإسرائيليين المحنكين الآخرين

يتعاطفون مع هذه الجهود

حيال هذا الشأن، يفترض عراد أن ما دفع الرئيس أوباما إلى التحرك نحو المفاوضات المؤدية إلى إبرام
خطـة العمـل الشاملـة المشتركـة، الـتي كـانت أمـرا حاسـما لنجـاحه المحـدود، رفـض إدارتـه التخلـي عـن
“الخيار العسكري”، الذي كان يعد الملاذ الأخير بالنسبة له. ولكن، من خلال الاتفاق مع إيران، كان

أوباما يريد أن يتعهد بأن إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي في يدها.

بالإضافـة إلى ذلـك، قـال لي عـراد إنـه يتسـاءل لمـاذا لم تلجـأ إدارة ترامـب إلى الخيـار العسـكري”، خاصـة
وأن عمر خطة العمل الشاملة المشتركة لا يتجاوز العشر سنوات، ولم يمض سوى سنتان على إبرامها.
وهذا إن دل على شيء فهو يدل على هذه الاتفاقية قائمة بالكامل على مبدأ البراغماتية، ما يفسر

لماذا يعتقد عراد أن الكثير من المهنيين الأمنيين الإسرائيليين يفضلون الحفاظ على هذه الاتفاقية.

في هــذا الإطــار، تجــدر الإشــارة إلى أن قائمــة الخــبراء الإسرائيليين الذيــن يــدعمون الاتفــاق النــووي لا
ية الإسرائيلية، عوزي عيلام؛ ورئيس وكالة تشمل عراد فحسب، بل المدير السابق للجنة الطاقة الذر
الفضاء الإسرائيلية والمجلس الوطني للبحوث والتنمية، إسحاق بن إسرائيل؛ والنائب السابق للمدير
ييــل ليفيــت؛ والرئيــس الســابق للموســاد، إفرايــم هليفــي؛ يــة الإسرائيليــة، أر العــام للجنــة الطاقــة الذر
يــة المخــابرات العســكرية التابعــة لجيــش الــدفاع الإسرائيلــي، عــاموس يــدلين؛ والرئيــس الســابق لمدير
ــاراك؛ فضلا عــن رئيــس أركــان الجيــش الإسرائيلــي، غــادي أيزنكــوت ــوزراء الســابق، إيهــود ب رئيــس ال

وغيرهم من المسؤولين.

 عندما تطرقت إدارة ترامب لقضية سوء السلوك الإيراني، قدم عراد دوافع إيجابية فهو يفترض أن
يــن يتعــاطفون مــع هــذه الجهــود. لذلــك، أعــرب عــراد عــن معظــم الخــبراء الإسرائيليين المحنكين الآخر
يــق الأمــن القــومي التــابع لإدارة ترامــب، ونظــراء احترامــه للمهنيين “ذوي الخــبرة الواضحــة” في فر
يه. ومع ذلك، لم يكن عراد غير مبال ببرنامج إيران الصاروخي الباليستي بعيد المدى الذي تُرك محاور
خـــا نطـــاق الاتفـــاق في الـــوقت الراهـــن. فمـــن وجهـــة نظـــره، يتعلـــق هـــذا البرنـــامج مـــن الناحيـــة

“الاستراتيجية والمنطقية والوظيفية” بالإمكانيات النووية المهددة لإيران.

سعى الإيرانيون إلى تقديم  أقصى قدر ممكن من التنازلات عن القدرات
النووية، ومن جانبها حثت القوى الست على “الحصول على أقصى قدر من

التنازلات من أجل الحد من قوة إيران، والاحتفاظ ببعض النفوذ

من جانب آخر، أشار عراد إلى أنه يود أن يعاد النظر في الحظر المفروض على ارتياد المفتشين مختلف
المواقع العسكرية، الذي أعلنت عنه إيران بعد إبرام خطة العمل الشاملة المشتركة. كما أضاف عراد



أن إيـران مـن المحتمـل أن تعلـن عـن قيـام منـاطق خاليـة مـن الغـش. وتبعـا لذلـك، هـو ينتظـر بفـا
يبــا بالقضايــا النوويــة ولكنهــا “مثــيرة الصــبر الإجــراءات الــتي ســتتخذها إيــران والــتي لا علاقــة لهــا تقر
يا واليمن”، التي تعد من للقلق” وتتعلق “بالإرهاب، والتوسع، والنشاط العسكري في كل من “سور

“البلدان الأقرب إلى حدودنا من حدود أي أطراف أخرى مهتمة بهذا الشأن”.

بــالعودة إلى القــرارات الصــادرة عــن ترامــب، (وتشجيــع نتنيــاهو لــه)، يخــشى عــراد مــن فقــدان كليهمــا
لحــس التمييز الــدقيق الــذي مــن المحتمــل أن تكــون نتــائجه كارثيــة. كمــا أفــاد عــراد بــأن “الصــفقة، في
جوهرها لم تكن متناظرة، فكل طرف لم يسلم نفس العملة إلى الآخر”. ومقابل “القيود الكبيرة التي
تراجعـت بشكـل ملمـوس بعـد إبـرام البرنـامج النـووي الإيـراني”، قـامت البلـدان السـت الـتي تفـاوضت

على اتفاقية العمل الشاملة المشتركة بتحمل عبء العقوبات المسلطة على إيران”.

في شأن ذي صلة، سعى الإيرانيون إلى تقديم  أقصى قدر ممكن من التنازلات عن القدرات النووية،
ومن جانبها حثت القوى الست على “الحصول على أقصى قدر من التنازلات من أجل الحد من
قـوة إيـران، والاحتفـاظ ببعـض النفـوذ”. وبـدعم مـن نتنيـاهو، تجـرأ ترامـب علـى عـدم المصادقـة علـى

الاتفاق.

لهذا السبب، يخشى عراد من أن يجد معسكر الجمهوريون في الكونغرس الذي يشعر بالاستياء من
كــبر في مقاومــة تحــدي ترامــب حيــال التمســك بفهــم دقيــق لأعمــال الصــفقة إرث أوبامــا، صــعوبة أ
ومزاياهــا. وكنتيجــة لذلــك، يعــد البــديل المعقــول لإستراتيجيــة “إصلاحــه أو إلغــاءه” في الحفــاظ علــى

الاتفاق والضغط على الجبهات الأخرى أي إيران.

أقر عراد بأنه يحب عقد مفاوضات صارمة ومنفصلة” مع إيران، وإن لزم الأمر
يجب تهديدها بفرض عقوبات جديدة، مع العلم أن بعضها قيد المناقشة

بالفعل في الكونغرس

في هذا الصدد، أوضح عراد لي أن “فرض الكونغرس لعقوبات جديدة على إيران مرتبط بخطة العمل
الشاملــة المشتركــة، ولكــن ذلــك في الحقيقــة مرتبــط بموقــف الرئيــس في حــد ذاتــه الــذي أعــرب أن
ية لم تقل ذلك، الإيرانيين لن يمتثلوا للاتفاق النووي على الرغم من أن الوكالة الدولية للطاقة الذر
ير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس. وبالتالي، يمكن أن ينظر الحلفاء والإيرانيين على حد على غرار وز

سواء إلى مسألة فرض العقوبات كخرق أمريكي للصفقة.

كنتيجــة لذلــك، ســوف تجــد الولايــات نفســها معزولــة ولــن ينطبــق الأمــر نفســه علــى إيــران. وفي هــذا
ير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، يوم الاثنين، أنه على الرغم من أن “إيران كد وز السياق، أ
تشارك في العديد من الحروب في المنطقة، إلا أنه ينبغي” الحفاظ على الصفقة “. ومن المفارقات، أنه
سيكون من الصعب على الكونغرس متابعة القضايا التي يود عراد أن يخوض فيها في غياب خطة

العمل الشاملة المشتركة على غرار الصواريخ، والإرهاب، وعمليات التفتيش.



مـن جهتـه، أقـر عـراد بأنـه يحـب عقـد مفاوضـات صارمـة ومنفصـلة” مـع إيـران، وإن لـزم الأمـر يجـب
تهديدها بفرض عقوبات جديدة، مع العلم أن بعضها قيد المناقشة بالفعل في الكونغرس”، وهذا لا
يعــني أن إيــران لا تمتثــل للاتفــاق. كمــا أشــار عــراد إلى أنــه مــن أجــل عــدم الوقــوع في أيــدي الإيــرانيين
والمحافظة على فوائد خطة العمل الشاملة المشتركة، على القادة الأمريكيين أن يبذلوا جهودا حثيثة
لفصـل الاتفـاق النـووي عـن أي عقوبـات تنـد في إطـار الصـواريخ أو الإرهـاب، وبالمثـل، ينبغـي فصـل

يا عنه”. الضغوط العسكرية في سور

في الوقت الراهن، يشعر عراد بالقلق من أن خطابات نتنياهو المعادية لخطة العمل الشاملة المشتركة
التي يضخمها ترامب، ويرددها الزعماء الجمهوريون، سوف تقوض الصفقة، حتى لو اعتبر موقعوها
الآخرون أنفسهم ملزمين بتنفيذها. وفي الإطار ذاته، أضاف عراد أن “إيران سوف تتقيد بعد ذلك

بعضوية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وليس بنظام التفتيش الإضافي الذي تقدمت به”.

على خلفية ذلك، ستعود المنطقة إلى حافة الهاوية العسكرية التي كانت تتسم بها قبل إبرام ذلك
الاتفاق، لذلك سيكون على ترامب أن يهدد باستخدام القوة، وسوف يقوم نتنياهو بتحريضه على

اتخاذ مثل هذه الخطوة، ما سيدفع ترامب إلى القيام بضربة وقائية.

في حــديثه إلى قنــاة دبليــو سي بي إس الأمريكيــة، أعــرب الســيناتور شــومر عــن هــذا التخــوف قــائلا “إن
أسوأ الأمور التي تقوم بها إيران حاليا ليست ضمن المجال النووي بل خارجها”. (وليس من قبيل
المصادفة أن تتبنى لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية نفس الموقف. فقد أصدرت “إيباك”
بيانا يؤكد على الحاجة إلى تعاون الإدارتين من جديد من أجل التصدي لسوء السلوك الإيراني، وفي
الـوقت ذاتـه، أيـدت “أوجـه الخلـل الـتي توجـد في خطـة العمـل الشاملـة المشتركـة” الـتي تحـدث عنهـا

ترامب، إلا أنها أشارت إلى أن الولايات المتحدة لا تنسحب من الاتفاق في هذا الوقت).

من وجهة نظره، بين عراد  أنه “يجب أن تتغير الكثير من الأمور في إيران، ولهذا السبب أؤيد تنفيذ
هذا الاتفاق. ومن بين المسلمات، اعتقاده في أن التهديد باستخدام القوة العسكرية يجب أن يكون
ذا مصداقيــة. ومــع ذلــك، ســيكون مــن المتهــور، التقليــل مــن شــأن مؤســسات مراقبــة الأســلحة، الــتي
تجسدت في اتفاقات مثل خطة العمل الشاملة. وحتى إذا كان الطرفان على خلاف فيجب العمل

على حل المشاكل. وحتى لو تم القيام بذلك بطريقة اعتباطية، فإن تلك الجهود ستكون بناءة”.

المصدر: صحيفة نيويوركر
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